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على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته البشرية في العقود الأخيرة الماضية، لا يزال هناك ملايين
الأطفـــال يتضـــورون جوعًـــا حـــول العـــالم، وحـــتى في بعـــض الـــدول الأكـــثر تقـــدمًا وثـــراءً هنـــاك أحيـــاء
فقيرة ووفيات أطفال نتيجة سوء التغذية أو سوء الرعاية الصحية وأشخاص يعيشون في فقر مدقع
يحصلون على أقل من . دولار في اليوم، لذلك حدد قادة العالم لأنفسهم موعدًا نهائيًا بحلول

عام  للقضاء على الفقر المدقع تمامًا.

الخبر السار الذي يدعو للتفاؤل أن النسبة المئوية لسكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع تتناقص
منــذ مــا يقــرب مــن قــرنين مــن الزمــان ويعــود الفضــل في ذلــك إلى الثــورة الصــناعية الــتي أســهمت في
ازدهــار الاقتصــاد العــالمي، ففــي عــام  كــان % مــن ســكان العــالم يعيشــون في فقــر مــدقع،
وبحلــول عــام  انخفضــت النســبة إلى %، وفي العــام المــاضي انخفضــت أخــيرًا إلى أقــل مــن
%، ولا يمكــن وصــف هــذا الإنجــاز إلا بــالعظيم بــالنظر إلى أنــه خلال نفــس الفــترة زاد عــدد ســكان

العالم سبعة أضعاف. 

والأمـر الأكـثر إثـارة للدهشـة أنه خلال العقـود الأخـيرة انخفـض أيضًـا العـدد المطلـق للأشخـاص الذيـن
يعيشــون في فقــر، وإذا عــدنا للعــام  كــان لا يــزال هنــاك . مليــار شخــص يعيشــون في فقــر
مدقع، وفي عام  كان الرقم  مليونًا، ويمكننا أن نعزو ذلك إلى الثورة التكنولوجية الكبيرة
التي شهدها العالم في الثلاثة عقود الأخيرة. ويتوجب السؤال هنا: كيف يمكن أن نصل إلى عالم من

دون فقر؟

ية الفقر خطأ الفقراء نظر
لا تزال الفكرة القائلة إن الفقراء هم المسؤولون عن فقرهم سائدة، فمن السهل القول إن الفقراء
فقـراء لأنهـم لا يجتهـدون أو لأنهـم يتخـذون قراراتهـم الحياتيـة بشكـل خـاطئ كـأن ينجبـوا الكثـير مـن
الأبنــاء، أو أنهــم لا يتخلصــون من عــاداتهم الســيئة الــتي تبقيهــم في فقرهــم، ووفقًــا لهــذا الــرأي، فــإن
برامج الرعاية الاجتماعية مثل قسائم الطعام أو قسائم الإسكان أو المعونات الحكومية تأتي بنتائج

عكسية، لأنها تثبط الجهد والمثابرة التي يحتاجها الفقراء من أجل النهوض بأنفسهم.

ومـــا إذا اتبـــع النـــاس ببساطـــة مـــا يســـمى بتســـلسل النجـــاح – تأجيـــل الـــزواج والولادة والبقـــاء في
المدرسة والعمل الجاد، وما إلى ذلك – فلن يقعوا في براثن الفقر.
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لكن هذه الفكرة ربما تعتمد على سوء فهم عميق لما تبدو عليه حياة الفقراء، فقد بدأ الاقتصاديون
في تجميــع الأدلــة علــى أن الفقــراء ليســوا حقًــا متخــاذلين، وإنمــا مســتعدين ومنــدفعين للتعامــل مــع
عــالمهم الملــيء بالتحــديات اليوميــة، لكــن المشكلــة تكمــن في أن أي خطــوة خاطئــة أو حــتى ســوء الحــظ
يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يستطيع الفقراء تحملها، وذلك ما يتطلب منهم قدرًا هائلاً من الجهد
المعرفي، وهــذا الضغــط هــو الــذي يــدفع العديــد مــن الفقــراء إلى اتخــاذ قــرارات دون المســتوى، وليــس

الأخلاق السيئة أو الكسل الناجم عن الرفاهية.

في دراســة بعنــوان “الفقــراء والقــدرات العقليــة الفقــيرة”، أجريــت تجربــة علــى مجموعــة مــن المــزارعين
الهنود، ووجد الباحثون أن الأداء المعرفي لهولاء الأشخاص يكون أسوأ قبل الحصاد أي عندما تكون
المــوارد الماليــة شحيحــة، وهــي النتيجــة الــتي حولهــا البروفيســور الأمريــكي مــن أصــل هنــدي ســينثيل
موليناثان إلى نظرية عامة تشير إلى أن “الندرة أو القلة تولد التوتر”، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة،

وبالتالي إلى مزيد من الندرة، وهكذا، يقع الفقراء في شرك دائرة مرهقة، لكن لا مفر منها.
 

المصدر: البنك الدولي

البيانــات تؤكــد أن التكنولوجيــا وأثرهــا المهــول في كــل المجــالات أدت إلى خفــض معــدلات الفقــر الحــاد
بشكـل كـبير ومتسـا خلال العقـود الثلاث الأخـيرة، فـإن عـدد مـن يعيشـون تحـت خـط الفقـر المـدقع

 . عام % إلى ما يقارب  سنة % كثر ما يزيد على انخفض من أ

https://www.researchgate.net/publication/279938975_Commentary_Poverty_Impedes_Cognitive_Function


هـــل يمكـــن للاتفاقيـــات الدوليـــة القضـــاء
على الفقر؟

حتى عام  لم تكن هناك أي اتفاقيات دولية لمكافحة الفقر إلى أن تم وضع الأهداف الإنمائية
للألفية لإعطاء زخم جديد في الحرب ضد الفقر، وكان التركيز على الهدف الأول من هذه الأهداف
الثمانية: خفض الفقر المدقع إلى النصف في جميع أنحاء العالم في غضون  عامًا، وفعلاً نجح العالم

في تحقيق ذلك بشكل عام.

لكن إذا دققنا في التفاصيل سنجد أن جزء كبير من هذا الإنجاز يعود إلى النمو الاقتصادي في الصين،
لكن الوجه الآخر للحقيقة أن ​​معدل الفقر في إفريقيا لم ينخفض إلى النصف، بل هو بعيد كل البعد
عن ذلك، ولذلك منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حددت الأمم المتحدة هدفًا جديدًا، وهو: القضاء على
الفقــر المــدقع بحلــول عــام ، ويمكــن اعتبــار هــذا القــرار الخطــوة الأولى لرحلــة ألــف ميــل نحــو

البحبوحة والاكتفاء المالي.

هـل تسـتطيع المساعـدات الدوليـة القضـاء
على الفقر؟

تنفق حكومات الدول الغنية نحو  مليار دولار سنويًا على مساعدات التنمية المستدامة، وعلى
يليـون دولار، وقـد نعتقـد لوهلـة أن كـثر مـن . تر مـدى السـنوات الخمسين الماضيـة، بلـغ المجمـوع أ

المبلغ ضخم، لكنه أقل من تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان التي وصلت إلى . تريليون دولار!

يًا، يمكن أن نفعل الكثير من الخير بهذا المبلغ من المال، لكننا لا نعرف في الواقع ما إذا كان هناك نظر
رغبة دولية حقيقية في ذلك، عمومًا في السنوات العشرة الماضية فقط بدأ الباحثون بشكل منهجي في
البحث عن فاعلية برامج التنمية والمساعدات الكثيرة لتحديد أنواع المساعدة التي تأتي بنتائج حقيقية.

برامج التنمية والمساعدات لا يجب أن تأتي مقولبة من الدول المانحة وإنما
يجب أن تأتي بالعكس من أدنى درجات مؤسسات المجتمع المدني

إذ تتعرض هذه البرامج للكثير من الانتقاد، وقد تختلف آثارها من بلد إلى بلد بحسب عوامل كثيرة،
فربما تكون برامج التمويل الصغير ناجحة في كينيا، لكن تأثيرها ضئيل في الهند.
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تبقى الإجابة البسيطة أننا لا نعرف بشكل عام، ويمكن القول إن برامج التنمية والمساعدات لا يجب
أن تأتي مقولبة من الدول المانحة وإنما يجب أن تأتي بالعكس من أدنى درجات مؤسسات المجتمع
المدني لتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للفئة المستهدفة والتحديات المحلية بكل تفاصيلها،

وعند اتخاذ هذه النقطة في الحسبان قد تؤتي المساعدات ثمارها كما هو متوقع.

دور الحكومة
تخيل عالماً دون أي نظام رسمي لتسجيل الأراضي، ففي كثير من البلدان النامية نادرًا ما يوجد مثل
هــذا النظــام، وهــذا يجعــل مــن المســتحيل علــى الفقــراء امتلاك الأرض الــتي يعيشــون عليهــا رســميًا،
يبـة. لمـاذا تسـتثمر في منزل أو في المحاصـيل الـتي تعـد الأرض الـتي يزرعـون فيهـا الخـضراوات. النتـائج؟ ر

بعوائد أفضل على المدى الطويل، إذا كانت أرضك قد تصادر منك في أي لحظة؟

مثــال آخــر: مصــلحة الضرائــب. إذا لم يكــن هنــاك نظــام ضريــبي عــادل، فــإن الحكومــة تخسر مليــارات
الــدولارات مــن الــدخل المحتمــل، الأمــوال الــتي يمكــن إنفاقهــا علــى الخــدمات الاجتماعيــة أو البنيــة
التحتية التي تسهم في محاربة الفقر، وهي الجوانب التي يناقشها كتاب “لماذا تفشل الأمم؟” بشكل
مقنع للغاية، حيث يرى أن هذه الأنواع من المؤسسات والأنظمة كانت مسؤولة عن أن تصبح بعض

البلدان غنية وبعضها الآخر فقير.

ماذا عن التجارة؟
كــانت دامبيســا مويــو مــن أوائــل الاقتصــاديين الذيــن تحــدوا فكــرة أن مساعــدات التنميــة مــن شأنهــا
ــا بعنــوان “Dead Aid”، الــذي وجهــت فيــه نــداءً القضــاء علــى الفقر، ففــي عــام  نــشرت كتابً
صارخًا ضد مساعدات التنمية ولصالح استبدالها بالتجارة، لكن لتحقيق ذلك هناك تحديات كبيرة
تــواجه الــدول الفقــيرة، فممــا لا شــك فيــه أن الــدول الغربيــة والأكــثر تقــدمًا تجعــل مــن الصــعب علــى

البلدان النامية بيع منتجاتها في الأسواق الغربية.

ية، في تقدر مويو، على سبيل المثال، أن إفريقيا تخسر  مليار دولار سنويًا بسبب الحواجز التجار
الغالب الإعانات الزراعية، التي تذهب بطبيعة الحال للمزارعين في الدول الغربية، ما تجعل منتجاتهم
كثر كفاءة وربحية، ومن ناحية أخرى، فإن البلدان الإفريقية تضع عوائق على بعضها البعض، حيث أ
يبلغ متوسط ضريبة الاستيراد الإفريقية على المنتجات الزراعية % وهذا أحد أسباب قيام البلدان
الإفريقية بما نسبته % فقط من تجارتها مع البلدان الأخرى في القارة، وعلى سبيل المقارنة: هذه

.% النسبة في أوروبا تبلغ

لقرون عدة، كان يُنظر إلى الفقر على أنه شر لا بد منه، إذ كان يعتقد أن الجوع



يضمن أن الناس سيعملون بجد

ونظرًا لذلك، فإن وصول العالم إلى مرحلة تكون فيها التجارة عادلة ومفتوحة أمام كل الدول، فإن
ذلــك ســيعني نمــوًا لا يمكــن تصــوره للبلــدان الناميــة، لكن هــل ســيؤدي ذلــك إلى فقــر أقــل؟ ليــس
بالضرورة، فثروة الاقتصاد المتنامي لا تصل دائمًا إلى أفقر طبقات السكان لأسباب عدة مثل الفساد.

إذن، فــإن الخــروج مــن هــذه الدوامــة يســتلزم خطــة دولية ومنهجيــة مدروســة لأهــداف مساعــدات
التنميـــة وتعاون واســـع من الحكومـــات المحليـــة للمجتمعـــات الفقـــيرة، إضافـــة إلى بعـــض المرونـــة في
أنظمتهــا وقوانينهــا لا ســيما المتعلقــة بالتجــارة الحــرة ونظــام الضرائــب، ودون النظــر إلى هــذه المحــاور
سيبقى الفقراء عالقين بين النظريات الاجتماعية القاسية ومواقف المجتمع الدولي والمحلي المتراخية

تجاه قضية الفقر.

نهايــةً، لقــرون عــدة، كــان يُنظــر إلى الفقــر علــى أنــه شر لا بــد منــه، إذ كــان يعتقــد أن الجــوع يضمــن أن
يــة للنمــو الاقتصــادي، إلا أن هــذا الــرأي النــاس ســيعملون بجــد، وزُعــم أن الرواتــب المنخفضــة ضرور
انقلب منذ تسعينيات القرن الماضي وفجأة أصبح يبدو أن الأمر ممكنًا، وبحسب الإحصائي السويدي
هــانز روســلينج فــإن تخليــص عالمنــا مــن الفقــر المــدقع، علــى حــد تعبيره “بالمقارنــة مــع المشاكــل الهائلــة
الأخرى، مثل تغير المناخ أو الحرب، هو الفول السوداني”، أي أنه لقمة سائغة أو مهمة يسيرة على

المجتمع الدولي. دعونا نأمل أنه على حق.
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